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د على أن 
ّ

الملك محمد السادس يشد

المغرب لا يقبل وصاية أحد

 الربــاط – كشف العاهل المغربي الملك 
محمد السادس أن المغرب تغيّر فعلا، لأنه 
”لا يقبل أن يتم المـــس بمصالحه العليا، 
وأن بعـــض قيادات الـــدول الأوروبية، لم 
يستوعبوا بأن المشكلة ليست في أنظمة 
بلدان المغرب الكبير، وإنما في أنظمتهم، 
التي تعيش على الماضي، ولا تســـتطيع 
أن تســـاير التطـــورات“، كاشـــفا عـــن أن 
المملكة ”تتعرّض لهجمات مدروســـة في 
الفتـــرة الأخيـــرة من طرف بعـــض الدول 

والمنظمات المعروفة بعدائها لبلدنا“. 
ولفـــت الملك محمـــد الســـادس، في 
خطابـــه بمناســـبة ذكـــرى ثـــورة الملك 
والشعب مســـاء الجمعة، إلى أنه قد ”تم 
تجنيد كل الوســـائل الممكنة، الشـــرعية 
الأدوار،  وتوزيـــع  الشـــرعية،  وغيـــر 
واستعمال وسائل تأثير ضخمة، لتوريط 
المغرب، في مشـــاكل وخلافات مع بعض 
الدول“، كما أنهم ”دبروا حملة واســـعة، 
لتشـــويه صـــورة مؤسســـاتنا الأمنيـــة، 
ومحاولة التأثيـــر على قوتها وفعاليتها، 
في الحفاظ على أمن واســـتقرار المغرب؛ 
إضافـــة إلـــى الدعـــم والتنســـيق، الذي 
تقوم به في محيطنـــا الإقليمي والدولي، 

باعتراف عدد من الدول نفسها“.
وقال مراقبون محليـــون إن الخطاب 
الملكي أظهر أن المغرب يتغير ويوســـع 
علاقاتـــه الخارجية، لكن فـــي ظل ضابط 
أساســـي، وهـــو احترام قـــراره الوطني، 
وذلك لتبيان موقـــف الرباط من الحملات 
الإعلامية التي اســـتهدفت المملكة خلال 

الأسابيع الأخيرة.
وأكد محمـــد الطيار الباحث المغربي 
في الدراســـات السياســـية والأمنية، أن 
الخطـــاب الملكـــي قـــدم تفســـيرا دقيقا 
للحملة الإعلامية التي استهدفت المغرب 
مؤخـــرا، وحـــدد بشـــكل صريـــح أهداف 

القائمين عليها.
وأشار الطيار في تصريح لـ“العرب“، 
إلى أن بعض الـــدول الأوروبية أصبحت 
تخـــاف على مصالحهـــا التجارية وعلى 
أسواقها ومراكز نفوذها بمنطقة المغرب 
العربـــي، لذلك تعمد إلـــى عرقلة كل تقدم 

وكل محاولات التحرر من هيمنتها.
وقـــد خطا المغرب خطوات كبرى في 
عدد من المجالات التنموية والاقتصادية 

والاجتماعيـــة، حقـــق فيهـــا عـــددا مـــن 
الإنجازات، ومنها الأداء الاســـتخباراتي 
الأمنيـــة  للأجهـــزة  والناجـــع  الفعـــال 
التـــي كانت محل إشـــادة دولية، وأيضا 
تعرضـــت إلى نـــوع مـــن الامتعاض من 
طرف دول أخرى حاولت تشـــويه سمعة 
هذه الأجهزة التـــي كان لها دور مهم في 

حفظ أمن واستقرار المغرب.
وقد خصص الملك محمد الســـادس 
حيزا مهما من خطابه للحديث عن الأزمة 
مع إســـبانيا التـــي اســـتمرت لأكثر من 
ثلاثة أشهر، حيث شدد على أن ”المغرب 
حريص على إقامة علاقـــات قوية، بناءة 
ومتوازنـــة، خاصة مع دول الجوار. وهو 
نفس المنطق، الذي يحكم توجهنا اليوم، 

في علاقتنا مع جارتنا إسبانيا“.
وتابع العاهـــل المغربي قائلا ”وهو 
نفس المنطق، الذي يحكم توجهنا اليوم، 
في علاقتنا مع جارتنا إسبانيا، وصحيح 
أن هـــذه العلاقـــات مـــرت، فـــي الفتـــرة 
الأخيرة، بأزمة غير مسبوقة، هزت بشكل 
قوي، الثقة المتبادلة، وطرحت تساؤلات 

كثيرة حول مصيرها“.
وشـــهدت العلاقـــات بيـــن المغـــرب 
وإســـبانيا توتـــرا كبيـــرا علـــى خلفيـــة 
استقبال مدريد زعيم جبهة البوليساريو 

الانفصالية إبراهيم غالي للعلاج.
وقالت الســـلطات المغربية إن غالي 
دخل بجواز ســـفر مزور، من أجل تفادي 
تهم ثقيلـــة كانت تواجهه أمـــام القضاء 

الإسباني.
وأكـــد الملـــك محمـــد الســـادس أن 
الدولـــة المغربية ”اشـــتغلت مع الطرف 
والوضوح  الهـــدوء  بكامـــل  الإســـباني، 
والمســـؤولية. فإضافـــة إلـــى الثوابـــت 
التقليديـــة، التي ترتكـــز عليها، نحرص 
اليوم، علـــى تعزيزها بالفهم المشـــترك 
لمصالح البلدين الجارين“، حيث كشـــف 
أن المفاوضات مع إســـبانيا كانت تحت 

إشرافه.
وقابلت اســـبانيا والاتحاد الأوروبي 
بصورة ايجابية الســـبت رغبـــة العاهل 
المغربـــي فـــي تعزيز العلاقـــات مع دول 
الجـــوار، ووجهـــا بدورهما دعـــوة إلى 
ترســـيخ الروابط مـــع المملكة بعد ثلاثة 
أشـــهر من أزمة هجرة يجـــري تجاوزها 

حاليا على ما يبدو.
وخلال مؤتمر صحافي في توريخون 
دي أردوز (شمال-شـــرق مدريـــد)، قـــال 
رئيس الوزراء الاســـباني إنّه يودّ ”شكر 
ملك المغرب علـــى تصريحاته“ فيما كان 
قـــادة أوروبيون بـــارزون إلى جانبه بعد 
زيارتهـــم مخيمـــاً يأوي لاجئيـــن أفغانا 

جرى إجلاؤهم من كابول.

وأضــــاف رئيس وزراء اســــبانيا التي 
يهمهــــا تعــــاون الرباط لمكافحــــة الهجرة 
غيــــر القانونية، ”اعتبرنــــا المغرب حليفا 

استراتيجيا على الدوام“.
بــــدوره، قال رئيس المجلس الأوروبي 
شــــارل ميشــــال خلال المؤتمر الصحافي 
نفســــه، ”نعرب عن ترحيبنــــا بما قاله ملك 
المغــــرب“، مضيفــــا أنّ ”المغرب شــــريك 
لاسبانيا، ولكن أيضاً للاتحاد الأوروبي“.

واعتبــــر محمــــد الطيــــار أن خطــــاب 
الملك محمد الســــادس يظهــــر أن المغرب 
حريص علــــى إقامة علاقــــات قوية، بناءة 
ومتوازنة، خاصة مع دول الجوار، مضيفا 
أن هذا المعطى الأساســــي هو الذي يحكم 
توجــــه المغــــرب اليــــوم، فــــي علاقته مع 
الجارة إســــبانيا، مشــــيرا إلى أن الحوار 
مع مدريد يســــتند على ضرورة احترامها 

لهذا المنطلق، وبالفهم المشترك لمصالح 
البلدين الجارين، وأن مغرب اليوم لا يقبل 

سوى التعامل المتوازن.
وعلى المستوى الداخلي شدد العاهل 
المغربي على أن الانتخابات ليســــت غاية 
فــــي حدّ ذاتهــــا، وإنما هي وســــيلة لإقامة 
مؤسســــات ذات مصداقية، تخدم مصالح 
المواطنين، وتدافع عن قضايا الوطن. لأننا 
نؤمن بأن الدولة تكون قوية بمؤسساتها، 
وبوحدة وتلاحم مكوناتها الوطنية، وهذا 
هو ســــلاحنا للدفاع عن البــــلاد، في وقت 

الشدة والأزمات والتهديدات.
وقال مراقبون إن الملك محمد السادس 
أراد من خلال التركيز على الاســــتحقاقات 
المقبلــــة، ربــــط قــــوة مؤسســــات الدولــــة 
بالدفاع عن مســــتقبل البلــــد بتعزيز البعد 

الديمقراطي والتنموي والاقتصادي.

ها بتنفيذ هجمات مدروسة ضد المملكة
ّ
هم جهات لم يسم

ّ
العاهل المغربي يت

ر فعلا
ّ
المغرب تغي

تغيير الهوية الثقافية والاجتماعية أخطر معارك الحوثيين في اليمن

 عــدن – عـــادت إلـــى واجهة المشـــهد 
الإعلامي اليمنـــي التحذيـــرات من نتائج 
الرامية  الممنهجـــة  الحوثيـــة  السياســـة 
لتغييـــر الهويـــة الثقافيـــة والاجتماعيـــة 
لليمنييـــن فـــي مناطق ســـيطرة الجماعة، 
التي ســـرعت وفقـــا لتقاريـــر إعلامية في 
الآونـــة الأخيـــرة مـــن إجراءاتهـــا لتغيير 
المناهج الدراســـية وإحـــلال كوادرها في 
مؤسســـات التعليم والمؤسســـات الأمنية 
والعســـكرية، إلى جانـــب تكثيف ما يعرف 
بالـــدورات الثقافيـــة التـــي يتـــم إخضاع 

الأطفال والشباب لها.
ويصـــف مراقبـــون يمنيـــون بـــروز 
عـــدد من المظاهـــر المذهبيـــة والثقافية 

في مناطق ســـيطرة الميليشـــيات والتي 
لـــم تكن معروفـــة من قبل مثـــل الاحتفاء 
ومنع  الشـــيعية  الدينيـــة  بالمناســـبات 
الطوائف الأخرى من ممارســـة شعائرها 
كصـــلاة ”التراويح“ على ســـبيل المثال، 
إضافـــة إلـــى التضييـــق علـــى الأقليات 
الدينيـــة وتهجيـــر المنتميـــن إليها مثل 
اليهـــود والبهائييـــن، بأنها ممارســـات 
تندرج في سياق سياسة حوثية ممنهجة 
لتغييـــر هوية الشـــعب اليمنـــي وفرض 

رؤية حوثية أحادية متشددة.
والثقافـــة  الإعـــلام  وزيـــر  وأدان 
والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف 
بهـــا دوليـــا معمـــر الإرياني الأســـبوع 
الماضي، ما اعتبره ”اســـتمرار ميليشيا 
الحوثي المدعومة مـــن إيران في العبث 

المراحل  لمختلف  التعليميـــة  بالمناهج 
الخاضعـــة  المناطـــق  فـــي  الدراســـية 

لسيطرتها“.
وجـــاء تصريح الإرياني فـــي أعقاب 
تســـرب نماذج مـــن المناهج الدراســـية 
الجديـــدة التـــي أعدتهـــا وزارة التربية 
والتعليـــم فـــي حكومـــة الحوثـــي التي 
يتولاها يحيى الحوثي، الشـــقيق الأكبر 
لزعيم الجماعة، وتظهر النماذج الجديدة 
ما يمكـــن وصفه بالجـــرأة الحوثية غير 
المعهـــودة في إضفـــاء صبغـــة طائفية 
ومذهبية على مناهـــج التعليم، تتضمن 
الدينييـــن  الجماعـــة  لقـــادة  تمجيـــدا 

والعسكريين، والتاريخيين.
وقال الإريانـــي في تصريـــح لوكالة 
الأنبـــاء اليمنيـــة الرســـمية، إن ”عبـــث 

ميليشـــيا الحوثي بالمناهـــج التعليمية 
يأتـــي فـــي ســـياق مســـاعيها لتزييـــف 
وتعبئتهـــم  القادمـــة،  الأجيـــال  وعـــي 
بالأفـــكار الطائفية الدخيلـــة على بلادنا 

ومجتمعنا“.
وأشـــار إلـــى أن ”هذه الممارســـات 
تهديـــد خطير للســـلم الأهلي والنســـيج 
الاجتماعـــي، ونســـف لفـــرص الحـــوار 
بيـــن  والتعايـــش  الســـلام  وإحـــلال 

اليمنيين“.

الخطيـــر  العبـــث  ”هـــذا  وأضـــاف 
بالمناهج امتداد لنهج ميليشيا الحوثي 
في تحويل فصول الدراســـة إلى مصائد 

لمسخ عقول الأطفال“.
أكد وكيل  وفي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
وزارة الإعـــلام اليمنيـــة نجيب غلاب أن 
الجماعـــة الحوثية تســـعى إلـــى إحداث 
تغييـــر جـــذري علـــى كافة المســـتويات 
الثقافيـــة والاجتماعية والسياســـية في 
اليمـــن بهـــدف ”ترســـيخ أيديولوجيتها 
القائمـــة علـــى عقيـــدة طائفيـــة عرقيـــة 
لتثبيت حكم يقوم على السيطرة الشاملة 
وهيمنة ما يســـمونه السيد العلم والفئة 

التي تنتمي إلى عرقه“.
ولفت غلاب إلى أن ســـلوك الجماعة 
الحوثية يصب في اتجاه ”تركيز الثروة 

والســـلطة والنفـــوذ الدينـــي الطائفـــي 
والثقافـــي لصالح فئـــة، وتحويل اليمن 
وكل مـــن فيه إلى أتبـــاع خانعين، ولذلك 
يتم التركيز علـــى البعد الثقافي لإحداث 
اســـتلاب لشـــخصية اليمني لصالح ما 
يطلق عليه الحوثيون ’الهوية الإيمانية“.

في  وعن جذور سياســـة ”التحويث“ 
اليمـــن، قـــال الصحافي اليمنـــي همدان 
إن  لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  العليـــي 
الحوثييـــن منذ اليوم الأول لســـيطرتهم 
على صنعاء تحركوا وفق خطة ممنهجة 
للتغييـــر الثقافي في البـــلاد، قائمة على 
فكـــرة اجتثاث الخصوم وسياســـة حرث 
الأرض التـــي تقوم على اقتـــلاع الأفكار 
السابقة وزراعة أفكار جديدة غير يمنية 

وليست لها علاقة باليمنيين.

محمد ماموني العلوي

صالح البيضاني

الحوثي يعبث بالمناهج 

التعليمية لتزييف وعي 

الأجيال القادمة

معمر الإرياني

الرئيس التونسي 

ى الإسلاميين: 
ّ

يتحد

لا أخشى الاغتيال
 تونــس – تحـــدى الرئيس التونســـي 
قيـــس ســـعيد ما أســـماه ســـعي أطراف 
إلى القيام  سياسية ”مرجعيتها الإسلام“ 
بمحاولات تصل إلى حدّ التفكير بالاغتيال 
والقتل وســـفك الدماء. وقال إنه لا يخاف 
إلا الله رب العالمين، في خطوة تظهر أن 
الخلاف بين الرئيس سعيّد والإسلاميين، 
وعلى رأســـهم حركة النهضة، لن يتوقف 
عند الوضع الحالي، وأن المرحلة القادمة 

قد تكون مرحلة مواجهة.
وتلقفت حركـــة النهضة كلام الرئيس 
سعيّد بقلق جليّ، وهو ما عكسته تعاليق 

أبرز قياداتها.
تونســـية  سياســـية  أوســـاط  وقالت 
مطلعة إن خطاب الرئيس ســـعيّد يكشف 
هـــذه المرة عن وجود تحـــركات من وراء 
الســـتار لعرقلة تنفيذ الإجراءات التي تم 
اتخاذهـــا يـــوم 25 يوليـــو الماضي، وأن 
الإســـلاميين، الذين ســـلّموا فـــي الظاهر 
بالأمر الواقع وباتوا يبحثون عن الحوار 
مع رئيـــس الجمهورية، ربمـــا فكروا في 
حلول أخرى ذات طابع عنيف لاســـتعادة 
الســـلطة التـــي خســـروها، وأن الجهات 
الأمنيـــة قد تكون كشـــفت جـــزءا من تلك 

التحركات.
وأشـــارت هذه الأوســـاط إلى أن كلام 
الرئيس ســـعيّد كان واضحا، وأن الجهة 
وأن  أيضـــا،  واضحـــة  بـــه  المقصـــودة 
الأمـــر لا يتعلـــق بخلاف سياســـي مثلما 
يحصل عادة، وهـــو ما يجعل التهم قوية 
وتستدعي تحركا عاجلا من القضاء للبتّ 
فيها وكشـــف خيوط اللعبة التي تتم في 

الخفاء.
وقـــال قيـــس ســـعيّد، فـــي كلمـــة له 
خـــلال توقيع اتفاقية لتوزيع مســـاعدات 
اجتماعية ”يفكرون في الاغتيال ويفكرون 
في الدّماء ســـأنتقل إن مـــتّ اليوم أو غدا 
شـــهيدا إلى الضفة الأخـــرى من الوجود 
عند أعدل العادليـــن، طريق الحق صعبة 
شاقة ولكن الحق هو من أسمائه تعالى“، 

في إشارة إلى محاولة اغتياله.
وأضاف ”بالنســـبة إلى هؤلاء الذين 
يتحدثـــون آناء الليـــل وأطـــراف النهار 
ويتعرضون للأعراض ويكذبون ويقولون 
إن مرجعيتهـــم هي الإســـلام“، متســـائلا 
”أين هم من الإسلام ومن مقاصد الإسلام، 
كيف يتعرضون لأعراض النساء والرجال 

ويكذبون، والكذب من أدوات السياسة“.
واعتبر مراقبون سياسيون أن خطاب 
الرئيـــس ســـعيّد أخرج إلـــى الواجهة ما 
يجري فـــي الغرف المظلمة من مؤامرات، 
وصـــارح به الشـــعب، ووضـــع خصومه 
الإســـلاميين فـــي الزاويـــة، مـــا يزيد من 
عزلتهم من جهـــة، ويزيد من حجم الدعم 
الشـــعبي للخطوات التي قـــام بها في 25 

يوليو الماضي من جهة ثانية.

واعتبــــر المحلــــل السياســــي خليــــل 
الرقيق أن المواجهة بين الرئيس ســــعيّد 
والإســــلاميين بــــدأت تمر شــــيئا فشــــيئا 
من الســــرّ إلى العلــــن ومــــن التلميح إلى 

التصريح.
وقال الرقيق في تصريــــح لـ“العرب“، 
إن ”الرئيس ســــعيّد يستعمل لأول مرة في 
خطابه توظيف الإســــلام وكأنه يوحي إلى 
تيار سياســــي معين لم يصرح به، لكن في 
النهايــــة فهم الجميع أن المســــألة تتعلق 
بمعركة سياســــية وهي معركة كسر عظام 

مع النهضة“.
وأوضح الرقيق أن ”الصراع السياسي 
مرشــــح في الأيام المقبلــــة للتصعيد بين 
رئاســــة الجمهورية التي تسعى إلى بناء 
سياســــي جديــــد خــــارج منظومــــة الحكم 

القديمة وبين حركة النهضة“.
وحــــث المراقبــــون القضــــاء علــــى أن 
يتعامل مع كلام الرئيس ســــعيّد بالجدية 
اللازمــــة ويفتح تحقيقا لإنارة الرأي العام 

بشأن ما يجري.
وما يحرج حركة النهضة من الاتهامات 
الرئاسية أنها تضرب في الصميم الصورة 
التــــي تريد أن تقدّمها عن نفســــها كحركة 
سياســــية تؤمن بالديمقراطيــــة والانتقال 
الســــلمي للســــلطة، وتقدم صــــورة أخرى 
ســــرية لا تســــتبعد خيار العنف لاستعادة 
ما خسرته، وهو ما رفضته الحركة بشدة 
من خلال تصريحات لأكثر من قيادي فيها.

ووجهت حركة النهضــــة في بيان لها 
إلى ”اجٔهزة الدولة  السبت ”دعوة عاجلة“ 
الامٔنية والقضائية للقيام بما يلزم للكشف 

امرات“. عن هذه المؤ
وجدد البيان، الذي حمل توقيع رئيس 
حركة النهضة راشــــد الغنوشي، ”التأكيد 
علــــى نهــــج حركة النهضــــة فــــي الالتزام 
بقوانيــــن الدولــــة التونســــية، والعمل في 

اطٕارها واحترام مؤسساتها“.
واعتبر رياض الشــــعيبي المستشــــار 
السياســــي للغنوشــــي، أن ”لا أحــــد فــــي 
حركة النهضة يفكر فــــي اغتيال الرئيس، 
لكن الرئيــــس يفتعل أحداثا غير صحيحة 
لتبرير سياســــة التنكيل التي يبدو أنه قد 

قرّر الدخول فيها“.
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